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 :الملخص

تتناول هذه الدراسة تحولات الثقافة البصرية المعاصرة ودور التلفزيون في إعادة تشكيل الفكر السينمائي إلى            
جانب السينما. وتركّز على تحليل العلاقة التفاعلية بينهما من خلال رصد التداخل الجمالي والسردي في ظل تعدد 

ينمائية وتوسيع التلقي وتأثيره في الوعي الجمالي. وتعتمد الشاشات. كما تبرز إسهام التلفزيون في تطوير اللغة الس
على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن عبر نماذج تطبيقية. وتخلص إلى بروز خطاب بصري هجين يعكس تحولات 

 .عميقة في الثقافة المعاصرة
 التلفزيون؛ اللغة السينمائية؛ الثقافة البصرية الحديثة. الكلمات المفتاحية:

 

 
ABSTRACT: 

                    This study examines the transformations of contemporary visual culture and the 

role of television, alongside cinema, in reshaping cinematic thought. It focuses on analyzing the 

interactive relationship between the two by observing the aesthetic and narrative overlap within 

the context of multiple screens. It also highlights television's contribution to the development of 

cinematic language, the expansion of audience reception, and its impact on aesthetic awareness. 

The study employs a descriptive, analytical, and comparative approach through applied case 

studies. It concludes by identifying the emergence of a hybrid visual discourse that reflects 

profound shifts in contemporary culture. 

Keywords: Television; the language of cinema; modern visual culture. 
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 مقدمة:
وهو ما                 البصرية،  المتسارع في وسائل الاتصال السمعية  التطور  نتيجة  المعاصرة تحولات عميقة  البصرية  شهدت الثقافة 

الوحيد   الفنية التي تقوم أساسًا على الصورة. فقد لم تعد السينما الوسيط  أسهم في إعادة تشكيل طبيعة العلاقة بين مختلف الوسائط 
البص بناء القادر على إنتاج الخطاب  فاعلًا مؤثراً في  بالصورة المتحركة، بل برز التلفزيون بوصفه  الجمالية المرتبطة  التجربة  ري وصياغة 

إلى جمهور متنوع ضمن فضاء يومي متجدد من انتشار واسع وقدرة على الوصول  لما يتيحه   .الثقافة البصرية الحديثة، 

تتقاطع  إذ تحوّل إلى مجال إبداعي  الترفيهية،  التلفزيون أكثر من مجرد وسيلة لنقل الأخبار أو تقديم البرامج  أصبح  وفي هذا السياق، 
هذه  وقد انعكست  السينما.  معقدة بينه وبين  إلى نشوء تفاعلات  الأمر الذي أدى  البصري والسردي،  مختلف أشكال التعبير  فيه 

على مستوى ا مما أفضى إلى إعادة التفكير في كثير من المفاهيم المرتبطة  التفاعلات  وأساليب الإخراج،  السردية  والبنية  للغة البصرية 
 .بالفكر السينمائي التقليدي، خاصة في ظل هيمنة الصورة وتعدد الشاشات داخل الفضاء الثقافي المعاصر

وانطلاقاً من هذا التحول، برزت الحاجة إلى مقاربة نقدية تسعى إلى فهم طبيعة التأثير المتبادل بين التلفزيون والسينما، والكشف عن 
هذا التداخل   الراهنة. كما يطرح  البصرية  الثقافة  منظومة  السينمائي داخل  الكيفية التي يسهم بها التلفزيون في إعادة تشكيل الفكر 

انعكاسات ذلك جملة من الت بينهما، فضلاً عن  وإمكانات التقاطع الجمالي والسردي  التمايز بين الوسيطين،  ساؤلات حول حدود 
 .على وعي المتلقي وعلى أنماط التلقي البصري المعاصرة

أبرزها: الكشف عن آليات تأثير التلفزيون في الفكر السينمائي   الرئيسة،  إلى تحقيق جملة من الأهداف  البحث  يسعى هذا  وعليه، 
التلفزيوني والسينمائي، فضلاً عن تقديم قراءة   ضمن الثقافة البصرية المعاصرة، وإبراز مظاهر التداخل الجمالي والسردي بين الوسيطين 

التي نقدية لدور التلفز  يون في إعادة إنتاج القيم الجمالية السينمائية؛ بما يسهم في تعميق النقاش الأكاديمي حول التحولات المتسارعة 
 ".تعرفها الصورة في عصر الوسائط المتعددة

 :الإشكالية

التأثير المتبادل بينهما، خاصة في  والسينما، وحدود  طبيعة العلاقة التفاعلية بين التلفزيون  من التساؤل حول  تنطلق إشكالية البحث 
تبسيطه   إلى  أم أنه يؤدي  جمالياته،  السينمائي وتطوير  الفكر  في إثراء  التلفزيون  الشاشات. فهل يساهم  الصورة وتعدد  ظل هيمنة 

الف المعاصرة تشكيل المفاهيم السينمائية الكلاسيكية؟وتفكيك خصوصيته   نية؟ وكيف أعادت الممارسات التلفزيونية 

 :التساؤلات الفرعية
المعاصرة؟ الثقافة البصرية  اللغة السينمائية داخل   كيف أسهم التلفزيون في إعادة صياغة 

والفكر السينمائي؟  ما مظاهر التداخل الجمالي والسردي بين الخطاب التلفزيوني 
والوعي الجمالي لدى المتلقي؟  إلى أي حد أثرّ التلفزيون في تحولات الرؤية الإخراجية 

 هل يمكن اعتبار التلفزيون وسيطاً مكملاً للسينما أم منافسًا لها؟
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 :المنهج المتبع

الوصفي   مع   –يعتمد البحث على المنهج  ذات البعد السينمائي،  التحليلي من خلال تحليل نماذج مختارة من الإنتاجات التلفزيونية 
مقاربات من  إلى توظيف  إضافة  والسينمائي،  التلفزيوني  الخطاب  بين  والاختلاف  التشابه  أوجه  لرصد  المقارن  بالمنهج  الاستعانة 

والنقد   .الجماليالدراسات البصرية 

 :فرضيات البحث

 أدواتها   استعارة عبر  المعاصرة  البصرية  الثقافة  داخل  السينمائية اللغة  صياغة  أعاد قد  التلفزيون أن  إلى  الدراسة تشيرالأولى:    الفرضية
  التلفزيونية   المادة يمنح التوظيف هذا  أن  استنتاج  يمكن  وعليه الخاص؛ بإيقاعه  وإدماجها( التعبيرية  والإضاءة الديناميكي كالمونتاج) الفنية
 .الكلاسيكي  السينمائي  الخطاب  أحادية تكسر مغايرة  بصرية أبعاداً 

  تبن   في  يتجلى  السينمائي  والفكر  التلفزيوني  الخطاب  بين  عميق  وسردي  جمالي  تداخل  وجود  إلى  الدراسة  تشير  الثانية:  الفرضية
 خطاب  بروز إلى يفضي التمازج  هذا أن  استنتاج  يمكن  وعليه  الأثر؛ ممتد  الشخصيات  وتطور المركب  السرد  لبنية  الطويلة المسلسلات

 .الوسائط بين  التقليدية  الحدود  ويتجاوز  المتحركة الصورة  هوية  تعريف يعيد  هجين  بصري

  المحمولة   الكاميرا  تقنيات  مرونة  عبر)  الإخراجية  الرؤية  في  ملموسة تحولات  أحدث  التلفزيون أن  إلى  الدراسة  تشير  الثالثة:  الفرضية
 شريكاً   أصبحت  المتعددة  والشاشات  المنزلي العرض  وسائط أن  استنتاج يمكن  وعليه للمشاهد؛  الجمالي  الوعي  وفي( الممتدة  والمشاهد

 .المعقدة  البصرية الرموز تفكيك  على قدرته  وتطوير  المتلقي  ذائقة  توجيه  في فاعلاً 

 الصراع   ثنائية  في  محصورة  تعد  لم  المتعددة  الوسائط  عصر  في  والسينما  التلفزيون  بين  العلاقة أن  إلى  الدراسة  تشير  الرابعة:  الفرضية
 وإعادة  التلقي  دائرة  توسيع في  يسهم تكاملياً   وعنصراً  للسينما مكملاً   وسيطاً   أضحى  التلفزيون أن  استنتاج  يمكن  وعليه  الاقتصادي؛

 .التقليدية العرض قاعات خارج للفيلم الجمالية القيم  إنتاج

 من السينما إلى تعدد الشاشات: تحولات المشهد البصري في الثقافة المعاصرة: .1

شهدت الثقافة البصرية المعاصرة تحولات عميقة نتيجة التطور المتسارع في وسائل الاتصال والتقنيات الرقمية، وهو ما انعكس بشكل 
بفضاء   عشر،  التاسع  القرن  أواخر  منذ نشأتها في  السينما،  فقد ارتبطت  المجتمع.  داخل  إنتاج الصورة وتداولها  على طبيعة  مباشر 

قا غير أن التطورات  العرض الجماعي داخل  السينما، حيث كانت الشاشة الكبيرة تمثل المجال الأساسي لتلقي الصورة المتحركة.  عة 
التي عرفها القرن العشرون، خاصة مع ظهور التلفزيون ثم الوسائط الرقمية لاحقًا، أدت إلى انتقال الصورة السينمائية من  التكنولوجية 

لذلك، لم تعد السينما وحدها الحامل فضاء العرض الأحادي إلى فضاءات متعددة   تتقاطع فيها الشاشات والوسائط المختلفة. ونتيجة 
 .الأساسي للخطاب البصري، بل أصبحت جزءاً من منظومة أوسع تعرف اليوم بالثقافة البصرية المعاصرة

إلى  من الفضاء الجماعي  البصرية  إذ نقل التجربة  علاقة الجمهور بالصورة المتحركة،  مهم في  تحول  لقد أسهم التلفزيون في إحداث 
لم يقتصر تأثير التلفزيون على كونه وسيلة    الفضاء المنزلي، مما أدى إلى تغيير أنماط التلقي وطرائق استهلاك الصورة. ومع مرور الوقت، 
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فاعلًا في تشكيل المشهد البصري المعاصر، حيث ساهم في إعادة توزيع السلطة الجمالية التي كانت تحتكرها  للبث، بل أصبح عنصراً 
إلى أن تطور وسائل الاتصال البصرية قد غيّر جذريًً طبيعة  جون بيرجرالسينما في السابق. وفي هذا السياق، يشير الباحث البريطاني  

أو بما نعتقده"    :العلاقة بين المتلقي والصورة، إذ يقول تتأثر بما نعرفه  ويعكس هذا    (Berger, 1972, p. 8)"إن طرق الرؤية 
معقدة من السياقات  بشبكة  أصبحت الصورة مرتبطة  حيث  البصري في المجتمعات الحديثة،  على الوعي  الذي طرأ  التحول  القول 

 .رالثقافية والتقنية التي تعيد تشكيل معناها باستمرا

وفي ظل هذه التحولات، لم تعد الصورة السينمائية محصورة في فضاء العرض التقليدي، بل أصبحت تتنقل عبر شاشات متعددة مثل 
الذكية والمنصات الرقمية. وقد أدى هذا التعدد في وسائط العرض إلى إعادة تعريف مفهوم المشاهدة  التلفزيون والحاسوب والهواتف 

إلى الصورة في أي ذاته، حيث لم يعد المتلقي  مرتبطاً بزمن محدد أو مكان معين لمتابعة العمل البصري، بل أصبح قادراً على الوصول 
تقوم أساسًا    نيكولاس ميرزوفوقت ومن أي مكان. ويذهب الباحث في دراسات الثقافة البصرية   إلى أن الثقافة المعاصرة أصبحت 

على   "الثقافة البصرية  :على مركزية الصورة، إذ يؤكد أن تهتم بالأحداث البصرية التي يسعى فيها المشاهد أو المستهلك إلى الحصول 
ويبرز هذا التصور كيف تحولت الصورة إلى عنصر   (Mirzoeff, 1999, p. 3) المعلومات أو المعنى أو المتعة عبر واجهة بصرية"

 .محوري في تشكيل المعرفة والوعي الجمالي داخل المجتمعات المعاصرة

العرض، بل يعكس  مجرد تحول تقن في وسائل  إن الانتقال من السينما إلى تعدد الشاشات لا يمثل  ومن هذا المنطلق، يمكن القول 
لم يؤد فقط إلى انتشار الصورة، بل أسهم أيضًا في تغيير طبيعة إنتا جها تحولًا أعمق في بنية الثقافة البصرية ذاتها. فالتطور التكنولوجي 

إلى ظهور أشكال جديدة من   وتلقيها، حيث فيما بينها بشكل متزايد. وقد أدى هذا التداخل  تتداخل  البصرية  أصبحت الوسائط 
مما أفرز ما يمكن وصفه بثقافة الشاشة المتعددة  .الخطاب البصري تجمع بين خصائص السينما والتلفزيون والوسائط الرقمية، 

إذ لم يعد مجرد متفرج سلبي يتلقى الصورة، بل أصبح مشاركًا   قد غيّر من موقع المتلقي داخل العملية التواصلية،  كما أن هذا التحول 
  في إنتاج المعنى البصري من خلال تفاعله المستمر مع الوسائط المختلفة. فالتجربة البصرية المعاصرة لم تعد تعتمد على المشاهدة الخطية 

وهو ما أدى التقليدي التنقل بين الشاشات والوسائط.  تقوم على  ديناميكية  تجربة  أصبحت  بل  السينما الكلاسيكية،  ميزت  التي  ة 
فيه الصور   الذائقة البصرية تتشكل في سياق ثقافي تتداخل  أصبحت  بدوره إلى إعادة تشكيل الوعي الجمالي لدى الجمهور، حيث 

 .الرقمي القادمة من السينما والتلفزيون والإعلام

الوسائط   وبقية  بين السينما  المتنامية  العلاقة  عن  فهمها بمعزل  لا يمكن  المعاصر  البصري  عرفها المشهد  التي  فإن التحولات  وعليه، 
فقد أدى ظهور هذا الوسيط إلى إعادة تنظيم الفضاء البصري وإعادة توزيع وظائف الصورة   السمعية البصرية، وعلى رأسها التلفزيون. 

المع الثقافة  هذه داخل  دراسة  أهمية  هنا تبرز  ومن  المختلفة.  الوسائط  بين  التفاعل  من  جديدة  أمام أشكال  المجال  فتح  مما  اصرة، 
إلى فضاء تعدد الشاشات، وهو تحول يشكل  من مركزية الشاشة السينمائية  التحولات لفهم الكيفية التي انتقلت بها الثقافة البصرية 

 .الراهن أحد أبرز ملامح المشهد البصري في العصر

 

 



 

143 

 التلفزيون كوسيط بصري في تشكيل الخطاب السمعي البصري: .2

نقل        دوره على  لم يقتصر  إذ  المعاصر،  البصري  المشهد  إعادة تشكيل  أسهمت في  التي  الوسائط  أهم  أحد  التلفزيون  يشكل 
التلقي لدى  أنماط  وتوجيه  السمعي البصري  إنتاج الخطاب  ثقافياً فاعلًا في  أصبح وسيطاً  بل  الترفيهية،  البرامج  أو بث  الأحداث 

القرن العشرين، أحدث التلفزيون تحولًا نوعياً في علاقة المجتمع بالصورة المتحركة، حيث نقل التجربة   الجمهور. فمنذ ظهوره في منتصف
مع   وهو ما أدى إلى تغيير طبيعة التفاعل  اليومية،  من فضاء العرض الجماعي الذي ميز السينما إلى فضاء المشاهدة المنزلية  البصرية 

 .الصورة وطريقة استهلاكها

إلى جمهور  الوسيط الأكثر قدرة على الوصول  التلفزيون  إذ أصبح  انتشار الصورة المتحركة،  دائرة  في توسيع  التحول  لقد أسهم هذا 
واسع ومتعدد، وهو ما منحه دوراً مؤثراً في تشكيل الوعي البصري داخل المجتمعات المعاصرة. وفي هذا السياق، يرى الباحث الكندي  

"الوسيط هو الرسالة"   :أن طبيعة الوسيط نفسه تلعب دوراً حاسماً في تشكيل الرسالة التي ينقلها، حيث يؤكد أن مارشال ماكلوهان
(McLuhan, 1964, p. 7 ويعن ذلك أن خصائص الوسيط الإعلامي لا تقل أهمية عن مضمون الرسالة التي يقدمها، إذ )

معه. المنظور، يمكن فهم التلفزيون بوصفه وسيطاً يملك خصائص    تؤثر في كيفية إدراك المتلقي للمحتوى البصري وتفاعله  ومن هذا 
 .تقنية وجمالية مميزة أسهمت في صياغة خطاب بصري خاص به

أصبحت الصورة تبُث بشكل مستمر ومتجدد،   قد غيّر من طبيعة الزمن البصري المرتبط بالصورة المتحركة، حيث  كما أن التلفزيون 
بحيث  يومية بين المتلقي والوسيط الإعلامي. وقد أدى هذا التكرار الزمن إلى تعزيز حضور الصورة في الحياة اليومية،  مما أوجد علاقة 

من الت الثقافية للمجتمع. وفي هذا الإطار، يشير الباحث  أصبحت جزءاً  لا ينبغي فهمه فقط   ريموند ويليامزجربة  إلى أن التلفزيون 
ينبغي النظر إلى التلفزيون بوصفه شكلًا ثقافياً " :كجهاز تقن، بل بوصفه نظامًا ثقافياً متكاملًا يرتبط ببنية المجتمع المعاصر، إذ يقول

( ويبرز هذا التصور الدور الذي يلعبه التلفزيون في تشكيل أنماط التفكير Williams, 1974, p. 13قبل أن يكون مجرد تقنية" )
 .والتواصل داخل المجتمعات الحديثة

وتقنيات  زوايً الكاميرا المتنوعة،  تبنى التلفزيون العديد من التقنيات التي طورتها السينما، مثل استخدام    وعلى مستوى اللغة البصرية، 
البرامج   وتعدد  يعتمد على الإيقاع السريع  غير أنه أعاد توظيفها بما يتلاءم مع خصوصيته كوسيط  وبناء المشهد البصري،  المونتاج، 

إلى نشوء علاقة تفاعلية بين التلفزيون والسينما، حيث لم يعد من الممكن الفصل بين تأثير والبث المتو  اصل. وقد أدى هذا التداخل 
 .كل منهما في الآخر داخل الثقافة البصرية المعاصرة

مثل  ذات طابع سينمائي واضح،  كما أن تطور الإنتاج التلفزيوني، خاصة في العقود الأخيرة، أدى إلى ظهور أشكال بصرية وسردية 
من الأسلوب السينمائي.   قريبة  التي تعتمد على تقنيات تصوير وإخراج  الوثائقية  المسلسلات الدرامية ذات الإنتاج الضخم والبرامج 

التطور في السينمائي في بعض   وقد ساهم هذا  منافسة الإنتاج  قدرة على  أكثر  وجعله  للخطاب التلفزيوني،  رفع المستوى الجمالي 
 .الأحيان

ومن جهة أخرى، أسهم التلفزيون في تغيير طبيعة التلقي البصري لدى الجمهور، حيث أصبح المتلقي يتعامل مع الصورة ضمن سياق 
الذي  المعاصر،  لدى المشاهد  البصرية  الذائقة  إلى إعادة تشكيل  أدى ذلك  للمحتوى. وقد  المستمر  والتدفق  يتسم بالسرعة  يومي 
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إذ لم  على التنقل بين مختلف أشكال الخطاب البصري. كما ساهم هذا التحول في توسيع نطاق الثقافة البصرية،  أصبح أكثر اعتيادًا 
لملايين  اليومية  من الحياة  جزءاً  أصبحت  بل  الفنية،  أو المؤسسات  السينما  بقاعات  المرتبطة  الثقافية  النخب  على  مقتصرة  تعد 

 .المشاهدين

الثقافة المعاصرة.   ومن خلال هذه المعطيات، يتضح أن التلفزيون لعب دوراً محوريًً في إعادة تشكيل الخطاب السمعي البصري داخل 
فيه مختلف الوسائط   فقد أدى انتشاره الواسع إلى تغيير أنماط إنتاج الصورة وتداولها، كما أسهم في خلق فضاء بصري جديد تتداخل 

لذلك، أصبح التلفزيون أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في إعادة تعريف العلاقة بين الوسائط البصرية  الفنية والإعلامية. و  نتيجة 
 .المختلفة، وفي مقدمتها السينما، الأمر الذي يجعل دراسته ضرورية لفهم التحولات التي يعرفها المشهد البصري في العصر الحديث

 الفكر السينمائي وتحولاته في عصر الوسائط المتعددة: .3
التفاعل المستمر مع الوسائط السمعية البصرية الأخرى، وعلى         شهد الفكر السينمائي في العقود الأخيرة تحولات عميقة نتيجة 

من منظومة   التقليدية، بل أصبح جزءاً  لم يعد الفن السينمائي محدودًا بفضاء القاعات السينمائية  رأسها التلفزيون والمنصات الرقمية. 
أكثر اتساعاً   الذكية، بصرية  الهواتف  الحاسوب،  التلفزيون،  من شاشات متعددة، بما يشمل  القادمة  فيها الصور المتحركة  تتداخل 

والثقافية أعادت النظر في المبادئ الجمالية واللغوية التي قامت  هذه التحولات التقنية  مثل نتفليكس وأمازون برايم.   والمنصات الرقمية 
أو أساليب الإخراج.عليها السينما الكلاسيكية، س أو اللغة البصرية،   واء على مستوى البنية السردية، 

تظهر التحولات في الفكر السينمائي في عدة مظاهر، أولها تحول العلاقة بين الزمن والمكان في السرد السينمائي. فقد أصبح السينما 
أي مكان،  العمل السينمائي في أي وقت ومن  للعرض، حيث يمكن للمتلقي متابعة  والمكانية  الزمنية  المعاصرة تتعامل مع التعددية 

لثقافة البصرية الحديثة القائمة على التنقل بين الشاشات وتجزيء التجربة البصرية. في هذا السياق، يشير الناقد وهو ما يعكس طبيعة ا
السينمائي الأمريكي ديفيد بوردويل إلى أن: "يجب فهم السينما اليوم كجزء من ثقافة بصرية أوسع، حيث تسُتعار التقنيات السينمائية  

 (.Bordwell, 2008, p. 21ائط مختلفة" )وتُحوّل وتعُاد صياغتها عبر وس
بما يشمل  البصرية،  من الوسائط  في شبكة  ومؤثراً  متأثراً  مغلقة، بل أصبح  يعد منظومة  لم  السينمائي  أن الفكر  القول  هذا  ويؤكد 

 التلفزيون والفيديو الرقمي والوسائط التفاعلية.
ثانياً، يمكن ملاحظة التحولات على مستوى اللغة البصرية نفسها، إذ أسهم التفاعل بين السينما والتلفزيون في تطوير تقنيات جديدة 
والبرامج   الطويلة  المسلسلات  في  خاصة  الحديثة،  فالممارسات التلفزيونية  والمونتاج.  الكاميرا،  حركة  الإضاءة،  المشهد،  تصوير  في 

تبنت   )الوثائقية،  الطويلة  مثل المشاهد  متقدمة  التجربة  long takesأساليب سينمائية  لتقريب  المحمولة  الكاميرات  ( واستخدام 
من المتلقي. وقد أشار الباحث الفرنسي كريستيان ميتز إلى أن:  البصرية 

 ,Metz, 1991"لم تعد السينما شكلًا فنياً معزولًا، بل أصبحت عقدة في شبكة من الرموز البصرية المتداولة عبر وسائط مختلفة" )
p. 12  ويبرز هذا التصور كيف أصبحت السينما اليوم جزءاً من خطاب بصري أوسع يتقاسم أدواته وأساليبه مع التلفزيون وغيرها .)

 من الوسائط.
طبيعة تعدد الشاشات والتلقي الجزئي،   للفيلم. فالمخرج المعاصر بات يراعي  ثالثاً، أثرت هذه التحولات أيضًا على الرؤية الإخراجية 
على شاشة  أو  السينما  مشاهدته في  تم  متماسكًا وجذابًا سواء  يبقى  بحيث  السينمائي  العمل  بناء  التفكير في كيفية  إلى  ما دفعه 

لأجهزة المحمولة. وهكذا أصبح الفكر السينمائي الحديث أكثر مرونة، قادراً على التكيف مع تنوع وسائط العرض،  التلفزيون أو عبر ا
 دون أن يفقد هويته الجمالية الأساسية.
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التقليدية للسينما، حيث   أدى هذا التداخل بين السينما والوسائط الأخرى إلى ظهور خطاب بصري هجين يتجاوز الحدود  وأخيراً، 
أمراً ضروريًً  والجمالية بين الوسائط المختلفة. وهذا ما يجعل دراسة الفكر السينمائي في عصر تعدد الوسائط  تتشابك عناصر السرد 

طرأ السينما والتلفزيون في إنتاج لفهم التغيرات التي  يتفاعل  بواسطتها  وللكشف عن الآليات التي  المعاصرة،  البصرية  ت على الثقافة 
 تجربة بصرية جديدة للمتلقي.

وبناءً على ذلك، يتضح أن الفكر السينمائي لم يعد قائمًا بمعزل عن التلفزيون والوسائط الأخرى، بل أصبح جزءاً من شبكة متداخلة  
من الخطاب البصري المعاصر، وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في الأساليب التقليدية للتحليل السينمائي ومراعاة التأثيرات التفاعلية  

 المختلفة.بين الوسائط  
 التداخل الجمالي بين الخطاب التلفزيوني واللغة السينمائية: .4

المعاصرة، إذ لم يعد كل من الوسيطين يعمل        يمثل التداخل الجمالي بين التلفزيون والسينما واحدةً من أبرز سمات الثقافة البصرية 
الجمالي  هذا التداخل  تتقاطع وتتفاعل داخل خطاب بصري واحد.  عن الآخر، بل صارا يشتركان في أدوات بصرية وسردية  بمعزل 

والتقنيات الإخراجية.يتجلّى في مستويًت متعددة أ البنية السردية،   همها: اللغة البصرية، 
: التداخل في اللغة البصرية والتقنيات الفنية:  أولاا

بالسينما فقط، مثل حركة  مرتبطة  لقد أسهم تطور إنتاج التلفزيون في تبنّ العديد من الأساليب البصرية التي كانت حتى زمن قريب 
على  وتوظيف الضوء والظل بأسلوب سينمائي. في المقابل، تأثرت السينما بالقدرة التلفزيونية  المتقدّم،  المونتاج   الكاميرا الديناميكية، 

إلى الجمهور.التقاط اللح  ظة الواقعية ونقلها بسرعة وسهولة 
بحيث تؤثرّ كل Luc Alsonيشير الناقد السينمائي لوك ألتسون ) يتشاركان نظامًا بصريًً موحدًا،  ( إلى أن: "السينما والتلفزيون 

الجمالية ذاتها." ) وإنما في التجربة  وليس فقط في الشكل  أن العلاقة 57, ص.  Alson, 2013وسيلة في الأخرى  هذا يوضح   )
ليست علاقة استعارة تقنيات فحسب، بل هي علاقة إنتاج جديد للمعنى البصري.  بين الوسيطين 

 ثانياا: التداخل في البنية السردية:
التي تعتمد على  والحلقات المترابطة  لقد أثَّر التلفزيون بشكل واضح في بنية السرد السينمائي، خاصة من خلال المسلسلات الطويلة 

 السرد المركّب والمتعدد المواقع الزمنية، وهو ما شجّع الفيلم السينمائي على تبنّ أساليب سردية جديدة تتجاوز التقليد الكلاسيكي.
هنري جينكينز ) قد أصبحت  Henry Jenkinsفي هذا السياق، يؤكد الباحث  بين السرد السينمائي والتلفزيوني  ( أن: "الحدود 

(  ,Jenkinsضبابية، ويظهر السرد المركّب كآلية مشتركة تتيح للجمهور بناء توقعات وإعادة تشكيلها عبر تجارب بصرية متنوعة." 
( وينقل هذا القول كيف أن التلفزيون قد أسهم في إعادة تعريف السرد السينمائي عبر الاحتفاء بالتعقيد البصري  119, ص. 2006

 والزماني الذي يتطلبّه المتلقي المعاصر.
 ثالثاا: التأثير على الرؤية الإخراجية:

تقنيات  انعطافاً في استخدام  أكثر  أصبحوا  والتلفزيون  النقاد أن المخرجين في كل من السينما  أيضًا، لاحظ  على مستوى الإخراج 
التلفزيوني يستعير الدراما البصر  الممتدة. وكثيراً ما أصبح المشهد  والمشاهد الطويلة  السرد متعدد الطبقات،  الكاميرا المحمولة،  ية  مثل: 

بطريقة اقتربت من مستويًت الإنتاج السينمائي الكبيرة.والموسيقى ال  تصويرية 
الباحث مارك جليكمان ) المعاصر لم يعد قابلاً للتصنيف الحتمي بين 'إخراج  Mark Jancikmanوقد صرحّ  ( بأن: "الإخراج 

تلفزيوني'، بل هناك مزيج بصري تقن مشترك." )  (85, ص. Jancikman, 2017سينمائي' و'إخراج 
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 رابعاا: الوعي البصري لدى المتلقي:
فقد أصب  ح  إنّ التداخل الجمالي بين السينما والتلفزيون لم يؤثر بالغة التقنية فحسب، بل أثرّ في طريقة تلقّي الجمهور للصورة البصرية. 

متعددة   قادراً على قراءة الصورة عبر أطر مستمدة من خبرات  رقمية    —المشاهد  تلفزيونية،  مما شكّل وعياً بصريًً   —سينمائية، 
 التلقي أحادي الاتجاه.  جديدًا يتجاوز

من  يعكس شبكة  المعاصر،  للخطاب البصري  مسار تطوري  هو  والتلفزيون  الجمالي بين السينما  إن التداخل  إجمالًا، يمكن القول 
المتبادلة التي أفرزت خطابًا بصريًً هجيناً لا يمكن تفسيره إلا عبر دراسة العلاقة بين هذه الوسائط في سياق ثقافة شاشات   التأثيرات 

 متعددة.
 التحولات السردية والإخراجية بين السينما والتلفزيون: .5

يعتبر التحول في البنية السردية وأساليب الإخراج من أبرز مظاهر التفاعل بين التلفزيون والسينما داخل الثقافة البصرية المعاصرة.        
منهجيات  بينما أثرّ أيضاً في  السينمائي الكلاسيكية،  السرد  التفكير في قواعد  إلى إعادة  وتعاظم تأثيره  التلفزيون  فقد أدّى انتشار 

قراءة هذه التحولات من الإخ وتطلعات المتلقي الحديث. ويمكن  السينمائي من خلال الاقتراب من إيقاعات العرض التلفزيوني  راج 
وتقنيات الإخراج.  خلال ثلاثة مستويًت أساسية: السرد، الإيقاع الزمن، 

 أولاا: التحول في البنية السردية:
لقد ساهم التلفزيون في تطوير مفهوم السرد السينمائي من خلال تقديمه لسرديًت طويلة الأمد ومعقّدة تعتمد على تطور الشخصيات 
السرد الخطي   والحبكات بصورة تدريجية عبر حلقات وأجزاء متعددة. وهذا ما خلق ما يعُرف بـ السرد التلفزيوني المركّب الذي يتخطىّ 

 دد الطبقات والاتجاهات.البسيط إلى سرد متع
( أن السرد في التلفزيون الحديث "يسعى إلى خلق بنية سردية  Jason Mittellفي هذا السياق، يرى الباحث جيسون ميتل )      

بحيث لا تنتهي القصة عند حدود الحلقة الواحدة، بل تمتد عبر سياقات أكبر وأكثر تعقيداً"   تعتمد على التوتر والتحوّل المستمرين، 
(Mittell, 2015 .ويعكس هذا التحليل الطبيعة الديناميكية للسرد التلفزيوني الذي أثرّ بدوره على السينما الحديثة،  72, ص .)

زمنياً. المفتوحة أو المتشابكة   لا سيما في الأعمال ذات البنية 
الزمني وتجزئة المشهد:  ثانياا: الإيقاع 

للمشاهد، إذ تقدم حلقاته ضمن فترات زمنية قصيرة وبمعدّل متكرر، مما يجعل المتلقي أكثر  يتماهى التلفزيون مع إيقاع الحياة اليومية 
للمشاهدة يدفع السينما إلى إعادة النظر   له عبر الزمن. هذا الإيقاع المختلف  الذهن  قدرة على التفاعل مع النص البصري وتكوينه 

توظي السلسلة في كيفية  في  تلك الموجودة  تشبه  زمنية  نقاط توقف  إدراج  أو  المشهد  تجزئة  على  فتُـقْدِم  العمل،  داخل  الوقت  ف 
 التلفزيونية.

( أن “التجربة الزمنية في السرد السينمائي المعاصر تأثرت بالإيقاعات العرضية  Oliver Bonseوقد لاحظ الباحث أوليفر بونس )
مما دفع بعض المخرجين إلى اعتماد نقاط قطع ومقاطع سردية أقرب إلى أنماط الحلقات التلفزيونية” ) ,  Bonse, 2018التلفزيونية، 

مع فترات  105ص.   هذا بوضوح في الأعمال السينمائية التي تتبع هيكلية مشابهة لسير الأحداث في المسلسل التلفزيوني،  (. ويظهر 
 تطوّر متسلسلة للمشاهد.
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 ثالثاا: التحولات الإخراجية بين الوسيطين:
على مستوى الإخراج، أدّى التداخل بين السينما والتلفزيون إلى تبنّ طيف واسع من التقنيات المشتركة التي ترتبط بالأسلوب البصري.  
تقُارب تلك   أساليب تصوير  يستخدم  الإنتاج،  عالية  والأفلام التلفزيونية  الدراما الوثائقية  أعمال  لا سيما في  فالتلفزيون الحديث، 

 السينما مثل الكاميرا المحمولة، التركيز على التفاصيل الحسية، والإضاءة الطبيعية.المعتمدة في 
( إلى أن “تقنيات الإخراج في التلفزيون المعاصر لم تعد تقلد السينما فقط، بل تطوّرت Jerry Bloomيشير الباحث جيري بلوم )

(. هذا  88, ص. Bloom, 2019لتصبح لغة بصرية مستقلة تتقاطع مع اللغة السينمائية على مستوى التأثير الجمالي والتقن” )
ويكسر كثيراً من السائد في  البصرية  متعددة، مما يعزز من التجربة  عبر قنوات حسية  يعايش الصورة البصرية  يجعل المشاهد  التحول 

 كلا الوسيطين.
بين السينما والتلفزيون تكشف أن الحدود بين الفنون البصرية والدرامية لم تعد ثابتة كما         إن هذه التحولات السردية والإخراجية 

للمشهد، بل وحتى في  وتوظيفه  رؤية المخرج  فالتلفزيون لم يسهم فقط في إعادة تعريف السرد، بل أثر في كيفية  كانت في السابق. 
يعيد توزيع كيفية استقبال ا لمتلقي للصورة وفهمها. وهكذا، يمكن القول إن هذا التقاطع بين الوسيطين يشكل فضاءً بصريًً متجدّدًا 

 أدوات السرد والإخراج بطرق تفتح آفاقاً جديدة في تحليل الخطاب البصري المعاصر.
 نتائج الدراسة: .6

المعاصرة، من خلال        الثقافة البصرية  يلعب دوراً محوريًً في إعادة تشكيل الفكر السينمائي داخل  أظهرت الدراسة أن التلفزيون 
المتلقي بالصورة. وفيما يلي أبرز النتائج: أساليب الإخراج، وعلاقة  البنية السردية،   عدة مستويًت مترابطة تشمل اللغة البصرية، 

المعاصرة:   • البصرية  بل   تشيرالتلفزيون كعامل فاعل في الثقافة  لنقل المحتوى الإعلامي،  يعد مجرد وسيلة  لم  أن التلفزيون  الدراسة 
أن   أظهرت التحليلات  وقد  إدراكه الفن والجمالي.  على  ويؤثر  صورة المتلقي  تعريف  يعيد  للخطاب البصري  فضاءً إنتاجياً  أصبح 

أثرت على الوعي السينمائي لدى الجمهور، بحيث أصبح  المشاهد أكثر قدرة على تقبل التجارب السينمائية  التجربة البصرية التلفزيونية 
 المعاصرة التي تتسم بالتداخل بين الوسائط المتعددة.

أن التلفزيون أعاد صياغة اللغة البصرية للسينما من خلال تبن تقنيات مثل المونتاج  ستنتاج  لايمكن اإعادة تشكيل اللغة السينمائية:   •
الزوايً المتعددة للكاميرا، والإضاءة التعبيرية، بالإضافة إلى إدماج الإيقاع الزمن المتكرر الذي يميزّ البث التلفزيو  وقد الديناميكي،  ني. 

ئص السينما الكلاسيكية والإنتاج التلفزيوني الحديث، بما يوسع من قدرات أدى ذلك إلى ظهور خطاب بصري هجين يمزج بين خصا
 التفسير البصري لدى المتلقي.

الوسيطين:   • بين  والسردي  الجمالي  السينما تشير  التداخل  بين  والإخراجية  السردية  البنية  في  واضحًا  تداخلاً  هناك  أن  الدراسة 
عالية الإنتاج إلى تبن أساليب سينمائية مثل سرد الشخصيات على مدى طويل،   والتلفزيون، إذ تميل المسلسلات والبرامج التلفزيونية 

بالمقا الدقيقة.  التفاصيل الجمالية  على  والتركيز  الطويلة،  التجزئة  المشاهد  خاصة في  التلفزيون،  من خصائص  السينما  اقتبست  بل، 
 الزمنية والحفاظ على الإيقاع السريع للجمهور الحديث.

السينمائية أكثر تفاعلية ومتعددة المستويًت.   هذا التداخل أدى إلى إنتاج خطاب بصري معاصر يغُن الفكر السينمائي ويجعل التجربة 
التلقي السينمائي • المتلقي من يمكن الاستنتاج    :توسيع دائرة  من خلال تمكين  السينمائي  ساهم في توسيع الجمهور  أن التلفزيون 

إلى الصورة في أي وقت وأي مكان، مما أعاد تشكيل الوعي البصري والثقافة السينمائية لدى الجمهور. كما أسهم ذلك في  الوصول 
لتواكب توقعات المشاهد المعاصر المت المفاهيم السينمائية الكلاسيكية   عدد الوسائط.تطوير 
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الفكر السينمائي في ظل تعدد الشاشات:   • لم يعد منافسًا للسينما فقط، بل أصبح    تشيرإعادة تعريف  إلى أن التلفزيون  الدراسة 
 عنصراً تكاملياً في الفكر السينمائي المعاصر. فهو يسهم في إعادة إنتاج القيم الجمالية للسينما، وفي الوقت نفسه يعيد توظيف أدواتها 

لذلك، أصبح الفكر السينمائي اليوم مرنًا، قادراً على التفاعل    السردية والبصرية لتتناسب مع الثقافة البصرية المتعددة الوسائط. ونتيجة
 مع كل وسيط بصري، ما يعكس طبيعة الثقافة البصرية المعاصرة القائمة على تعدد الشاشات.

 ة:عامالنتيجة ال •

يمكن تلخيص النتائج في أن التلفزيون أضحى وسيطاً رئيسياً لإعادة تشكيل الفكر السينمائي، ليس فقط من خلال تأثيره على اللغة 
المتلقي وإدراكه الجمالي بل أيضًا عبر إعادة تشكيل وعي  والإخراجية،  السردية  والبنية  التلقي  .البصرية  كما يساهم في توسيع دائرة 

المعاصرة أساليب التعبير الفن، وهو ما يعكس التحولات الجوهرية في الثقافة البصرية   .السينمائي وتطوير 

 خاتمة: .7
خلص البحث إلى أن التلفزيون لم يعد مجرد وسيط لنقل المحتوى الإعلامي أو الترفيهي، بل أصبح عاملًا محوريًً في إعادة تشكيل       

إعادة بناء البنية السردية، وتحفيز  المعاصرة. فقد أسهم بشكل مباشر في تطوير اللغة البصرية،  الفكر السينمائي ضمن الثقافة البصرية 
للمتلقي تجربة بصرية أكثر غنى  الابتكار الإخرا ويتيح  مما أدى إلى ظهور خطاب بصري هجين يتفاعل بين السينما والتلفزيون،  جي، 

 وتعددًا.
أصبح الخطاب  بحيث  أدوات وأساليب التعبير الفن،  تبادل  والسينما ساهم في  الجمالي بين التلفزيون  أن التداخل  أظهرت الدراسة 
للمشاهد. وفي  الواقعية  التجربة  أكثر قدرة على الاستفادة من تقنيات التلفزيون في الإيقاع، تقسيم المشهد، وتعزيز  السينمائي اليوم 

التلفزيون على توسيع دائرة التلقي السينمائي، إذ أصبح الجمهور المعاصر قادراً على الوصول إلى الصورة السينمائية  الوقت نفسه، ساعد  
 في أي وقت وأي مكان، مما أعاد تشكيل وعيه البصري والجمالي.

من منظومة   أصبح جزءاً  بل  التقليدية،  القاعات السينمائية  يعد مقصوراً على  لم  المعاصر  السينمائي  أن الفكر  الدراسة  كما بينت 
بصرية متكاملة تتفاعل فيها عدة وسائط، بما في ذلك التلفزيون والمنصات الرقمية الأخرى. وقد أدى ذلك إلى إعادة تعريف المفاهيم 

الكلاسيك المتجددة ويستجيب  السينمائية  البصرية  لتوظيف الصورة والزمان والمكان، بما يواكب الثقافة  مسارات جديدة  وخلق  ية، 
 لتطلعات المتلقي الحديث.

تعيد  إن هذه النتائج تؤكد أن العلاقة بين التلفزيون والسينما ليست علاقة تنافسية فحسب، بل هي علاقة تكاملية وإثراء متبادل، 
المعاصرة. ومن هذا المنطلق، يصبح م ن إنتاج القيم الجمالية للسينما وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار الفن والإبداعي في الثقافة البصرية 

التي يشهدها الفكر   الضروري أن لفهم طبيعة التحولات  لدراسة هذه التفاعلات،  الباحثون والممارسون الفنيون اهتمامًا متزايدًا  يولي 
التي تتلاءم مع تعدد الوسائط.  السينمائي وتطوير الأساليب التحليلية 

البصرية   اللغة  مستوى  على  فقط  ليس  السينمائي،  الفكر  لإعادة تشكيل  فاعلة  أداة  اليوم  يمثل  إن التلفزيون  القول  يمكن  وأخيراً، 
التلفزيوني في تكوين   الدور المحوري للوسيط  المتلقي وتجربته الجمالية، وهو ما يوضح  بل أيضًا على مستوى إدراك  والسرد،  والإخراج 

 عاصرة وإثرائها باستمرار.الثقافة البصرية الم
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